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 مشروع خطب الجمعة في إفريقيا

 المراجعة والنشر تاريخ المقترح لإلقاء الخطبة معد الخطبة عنوان الخطبة رقم الخطبة
 الأمانة العامة م30/12/2022هـ  الموافق 06/06/1444  الحرم المكيخطيب   – الشيخ عبد الرحمن السديس أهل السنة والجماعة 90

 
 الخطبة الأولى

 .على نعمِه السوابِغ، وآلائهِ البوالِغ -سبحانه  -إنَّ الحمدَ لله، نحمدُه ونستعينُه ونستغفرهُ ونتوبُ إليه، نحمدُه 
 الله وسسولهُ للَّى إلا الله وحده لا شريكَ له، خصَّنا بعقيدةٍ بلَجَاء أفعَمَت العالمين بسُمُوِ ها وسَناها، وأشهدُ أن نبيَّنا وسيِ دَنا محمدًا عبدُ وأشهدُ أن لا إله 

لبرسََة البالِغين من ثرُيََّّ الأمجاد عُلاها، والتابعِين ومن معالَِ سقُيِ  الحضاسة وأقامَ صُواها، اللهم صلِ  عليه وعلى آلهِ صفوةِ الخليقَة سيرةً وأزكاها، وصحبِه الكرامِ ا
 .تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِ م يَّ سب تسليمًا طيبًا مُباسكًَا لا يتناهَى

اتّـَقُوا اللََّّا واقُولُوا قاـوْلًا سادِيداا * يُصْلِحْ لاكُمْ يَا أايّـُهاا الَّذِينا آمانُوا ﴿؛ فمن اتَّقاه حفِظهَ بحفظِه، وبرعايتِه سعاه، -عباد الله  -فات َّقُوا الله  أما بعد: 
 .71، 70الأحزاب:  ﴾أاعْماالاكُمْ واياـغْفِرْ لاكُمْ ذُنوُباكُمْ وامانْ يطُِعِ اللََّّا واراسُولاهُ فاـقادْ فاازا فاـوْزاا عاظِيماا

ات والصِ راعات واشتِدادِها، تعتِري بعضَ القلوب سُجُف الشُّبُ  :معاشرَ المُسلمين تغيرِ 
ُ
عاصِرة واحتِدامها، ولديد الم

ُ
هات في ظلِ  التحديََّت والأزمات الم

، وإبراز المعالِ الحقَّة غير السويَِّة، التي تعُيقُ مسيرةَ الأمة الفِكريَّة والحضاسيَّة، وتَُُتِ مُ بين الفَينَة والأخرى وقفةً لادَّةً لتصحيحِ المساسِ  الغُدافيَّة، والخواطِر الجانِحة
تلألِئ الوضَّاح الذي كانَ عليه سلَفُنا الصالحُ أهلُ السنَّة والجماع

ُ
، فهم خيُر الناس على مرِ  -سضي الله عنهم أجمعين  -ة وتجلِيَة الشِ عاس، وبيان المنهَج الم

 .العُصوس واختِلاف الألناس

 (.خيُر الناسِ قَرني، ثم الذين يلُونََم، ثم الذين يلُونََم: )قال صلى الله عليه وسلم، أن النبي -سضي الله عنه  -في "الصحيحين" من حديث عبد الله بن مسعُودٍ  
تناثرِ، ومُؤل فًِ  وإن الاستباط التأسيخيَّ  :أمة الإسلام 

ُ
دُ أنه ليس غيُر العقيدة الإسلامية الصافِية لامِعًا للعِقد الم ا الوَثيق، والانتِماءَ الحضاسيَّ العَريق ليُؤكِ 

تنافِر. وهذا هو المعلَم الأولُ من معالِ المنهَج الوضَّاء لسلَفِنا الأصفِياء من الصح
ُ
تناكِر، وناظِمًا للرأي الم

ُ
 .الأتقِياء، والتابعين الأوفِياء ابةللشَّتاتِ الم

همَّ التوحيدُ الخالِصُ لله، والإخلاصُ له في القولِ والعملِ، 
ُ
ينا حُنـافااءا ﴿يتُو جُِ هذا المعلَم الم عْبُدُوا اللََّّا مُُْلِصِينا لاهُ الدِ   .5البينة:  ﴾واماا أمُِرُوا إِلًَّ ليِـا

طهَّرة في كل صغيٍر وكبيٍر، عملاً بقولهِ 
ُ
تُمْ تُـؤْمِنُونا ﴿: سبحانه –والرُّلوعُ إلى القرآن الكريم والسنَّة الم فاإِنْ تاـناازاعْتُمْ فِ شايْءٍ فاـرُدُّوهُ إِلَا اللََِّّ واالرَّسُولِ إِنْ كُنـْ

رٌ واأاحْسانُ تَاْوِيلا  يـْ  .59النساء:  ﴾بِِللََِّّ واالْيـاوْمِ الْْخِرِ ذالِكا خا
 كُن في أموسكِ كلِ ها مُتمسِ كًا *** بالوحيِ لا بزخاسِفِ الهذَيََّنِ 

 وانصُر كتابَ الله والسُّنَنَ التي *** لاءَت عن المبعُوثِ بالفُرقانِ 
صطلح لأهل السنَّة والجماعة؛ فهو يسَعُ  -سعاكم الله  يَّ -ومن هنا يتبينَّ  

ُ
أهلَ الإسلام والملَِّة أتباعَ الكتاب  -بحمدِ الله  -أنه لا إشكالَ في تُديدِ الم

 .والسنَّة، في منهَجٍ يتسامَى عن الطائفيَّة والمذهبيَّة، والعصبيَّة والحزِبيَّة
، أو مكانٍ أو زمانٍ مُحدَّدَين، وإن من القُصوس في التصوُّس والنظرَ، وضعفِ الم ، أو علمٍ مُبينَّ عرفةِ وقِلَّة الإدساَك: قَصرَ هذا المنهَج الوضَّاء على مذهبٍ مُعينَّ

صطفى 
ُ
ط"، والحاكم في "المستدسك" بسندٍ في "الأوس سواه الطبراني) مان كان على مثلِ ما أنا عليه اليوم وأصحابِ : )صلى الله عليه وسلمفهم الطائفةُ المنصُوسة، والفرقةُ النالِية، وضابِطُها قولُ الم

 .صحيحٍ 

شعيرةً من أخصِ  خصائصِهم؛ بل سِِةً باسزِةً من سِِاتِ منهَجهم  -الله  سحمهم -وإن من المعالِ العظيمة لمنهَج أهل السنَّة والجماعة  :إخوة الإسلام
، حتى نُسِبُوا إليها وعُرفُِوا بها، إنَا: شعيرةُ لزُُوم الجماعة، وما تقتَضِيه من السَّمع والطاعة، يقول  يعاا والًا ﴿:  سبحانه -الأغَرِ  وااعْتاصِمُوا بِابْلِ اللََِّّ جَاِ

 .103ران: آل عم ﴾تاـفارَّقُوا

 ."حبلُ الله هو الجماعة" :- سضي الله عنه -قال ابنُ مسعودٍ 

أخرله الطبراني بسندٍ )  لن تجتمِع أمَّتي على ضلالةٍ، فعليكُم بالجماعة؛ فإن يدَ الله على الجماعة: ) صلى الله عليه وسلم قال: قال سسولُ الله - عنهما سضي الله -وعن ابنِ عُمر 
 .صحيحٍ 
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أهلُ السنَّة والجماعة، ومن ساسَ على دَسبهم وهُداهم بعيدُون كلَّ البُعد عن مسالِك الفُرقة والخلافات، والتقسيمات  -الله عنهم  سضي -فالسَّلَفُ الصالحُ  
دُ الشَّملَ الكريم  .والتصنيفات التي تُُز قُِ الجمعَ النَّظيم، وتبُدِ 

 

 -يِ خيِر البريَّة وإن من أعظم معالِ المنهَج السلَفِيِ  منهج أهل السنَّة والجماعة: التوسُّط والاعتِدال في الأقوال، ومحضُ الوسطيَّة: التِزامُ هد :أمُة الإيمان 
حدثات،  ، والبُعد عن البِدع-أجمعين  نهمسضي الله ع -ظاهراً وباطنًا، وات بِاعُ هدي الخلُفاء الراشِدين المهديِ ين، وسائر الصحابةِ  -صلى الله عليه وسلم 

ُ
والم

هُ ﴿قال تعالى:  .ومُُالفةُ أهل الأهواء والضلالات ُ عانـْ  ﴾مْ واراضُوا عانْهُ واالسَّابقُِونا الْأاوَّلُونا مِنا الْمُهااجِريِنا واالْأانْصاارِ واالَّذِينا اتّـَبـاعُوهُمْ بِِِحْساانٍ راضِيا اللََّّ
هالِرين منهم والأنصاس؛ إذ هم  -سضي الله عنهم  -ففي هذه الآية: دلالةٌ واضِحةٌ على ولوبِ اقتِفاء أثرَ السَّلَف الصالِح، من الصحابةِ   .الآية 100توبة: ال

ُ
الم

عصر، والإفادَة من مُعطياتهِ وتقِاناتهِ، والتمسُّكُ بمنهَج السَّلَف لا ينُافِي الأخذَ بالتجديدِ في وسائل وآليَّات ال  .أعدلُ هذه الأمة وأفضُها، وأعلَمُها بدينِ الله
عاصَرة

ُ
ات، والأصالةِ والم تغيرِ 

ُ
كتسَبَات، ومُواءَمةٍ بين الثوابِتِ والم

ُ
 .في مُواكبَةٍ للمُعطيَات والم

فيما كان عليه منهَجُ السَّلَف، فاستقَوا كثيراً وإن مما يثُيُر الأسَى: أن نرَى أقوامًا من أبناءِ الملَِّة في أعقابِ الزَّمن والخلَف قد فرَّطُوا  :معاشرَ المؤمنين 
َ الوضَّاء، فقذَفُوا بأنفسِهم  في مرالِلِ الفتِن العميَاء، والمعامِعِ من المزاَلِ  من مشاسِبِ أهل الزَّيغِ والضلالِ، وخالَفُوا الأسلافَ النُّجَباء، ومنهَجَهم البينِ 

إلى بُ ؤَس الفتِن والصِ راع، تُت سايَّتٍ عُمِ يَّة، ودعواتٍ لاهليَّة، في بعُدٍ واضِحٍ عن مسلَك الاعتِدال والوسطيَّة،  الهوَلَاء، وزلُّوا ببعضِ أبناءِ الأمة بإسراعٍ 
 .وتشويهٍ لشَّعيرةَ الجهادِ في سبيلِ الله ذِسوة سَنامِ الإسلام، وضوابطِه الشرعيَّة

نعًا، يلُو حُِون بألوَف الوعيدِ، ويتردَّون في مهاوِي العصبيَّة والتهديدِ، انَمَكُوا في غوايَّتهم، وآخرين ضلَّ سعيُهم في الحياة الدنيا وهم يحسَبُون أهم يُحسِنُون صُ 
 .وتغوَّلُوا في عمايَّتِهم. أقوالُهم من أكبر الكبائرِ، وأفعالُهم من أبيَن الجرائرِ

امات؟وهل من الكِياسَة أو الِحكمةِ والَحصافَةِ توظيفُ المآسِي والأزمَات لتولُّهاتٍ س زايدَات، والتجريحِ والاتهِ 
ُ
 !ياسيَّة، وانتِماءاتٍ فكريَّة، أو سفعُ الشِ عاساتِ والم

ٌٌ من وهذا تفريطٌ ولَفاء، ودينُ الله وسَطٌ بين الغالِ فيه والجافي عنه، ولن يخدِمَ الأمةَ ويرعَى مصالِحهَا لاهلٌ أو أحمق، أو خائنٌِ    أو مُنفِ ر، أو مُتفحِ 
ٌِ أو الرُّويبِضَة، ومن شدَّد نفَّر، ومن لانَ تألَّف، والخيُر كلُّ الخير في ات بِاع من سلَف  .الخفافِي

 

ثلَى لأهل السنَّة والجماعة: سبَطُهم العقيدة بالأخلاقِ والقِيَم، وتعظيمُهم لأمرِ الدماء، وا :أمة الإسلام 
ُ
لبُعد عن مسالِك ومن المعالِ العُظمى، والقِيَم الم

 العُسر واليُسر، والمنشَط والمكرهَ، عقيدةً وعبادةً وقُربةً، العُنف والتكفير والخروج على الأئمَّة وحملِ السلاحِ على الأمة، أو نقَضِ البَيعَة الشرعيَّة اللازمِة في
 .لأللِ مصالِح دُنيويَّة، أو مُقايضَاتٍ ماديَّة، أو تولُّهاتٍ فكريَّة

 : أن حُكمَ الإمام في الرعيَّة منُوطٌ بالمصلَحة، وقيامُهم بالحقِ  والقِسطِ والعدلِ على القريبِ والبعيدِ، والعدوِ  والصديقِ، والقاعدةُ الشرعيَّة تنصُّ على
 8المائدة:  ﴾لًا يَاْرمِانَّكُمْ شاناآنُ قاـوْمٍ عالاى أالًَّ تاـعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوا أاقـْرابُ للِتـَّقْواى﴿َ 
، ولا -صلى الله عليه وسلم  -يسقُطُ كلُّ شيءٍ خالفَ أمرَ النبي " :؛ حيث قال-سحمه الله  -سدُّ كل ما يُخالِفُ الكتاب والسنَّة. ولله دسُّ الإمام الشافعيِ  منها و 

 ."- صلى الله عليه وسلم -يقومُ معه سأيٌ ولا قِياس؛ فإن الله قطعَ العُذسَ بقولهِ 

كلَّف عن داعِيةِ هواه حتى يكون عبدًا لله اختِياساً، كما هو عبدٌ لله " :- سحمه الله -وقال الإمام الشاطبيُّ 
ُ
المقصدُ الشرعيُّ من وَضع الشريعَة: إخراجُ الم

 ."اضطِراساً

ةٌ حاساناةٌ لِمانْ كاانا ياـرْجُو اللََّّا واالْيـاوْما الْْخِرا واذاكارا اللََّّا كاثِيراالاقادْ كاانا ﴿  :أعوذُ بالله من الشيطان الرليم  .(21الأحزاب: )  ﴾لاكُمْ فِ راسُولِ اللََِّّ أُسْوا

ظيمَ الجليل لِ ولكم من كل خطيئةٍ باسكَ الله لِ ولكم في القرآن والسنة، ونفَعني وإيَّكم بما فيهما من الآيَّتِ والحكمة، أقولُ قولِ هذا، وأستغفِرُ اَلله الع
 .وإثٍم، فاستغفِرُوه وتوبوُا إليه، إنه كان للأوابِين غفُوساً
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 الخطبة الثانية 
 

سلمين وَدَالا، والصلاةُ والسلامُ الأتَُّان الأ
ُ
الأشرفَاَن على النبي  كمَلان الأزكَيَانالحمدُ لله أسبغَ علينا نعَمًا تتالَت أفوالًا، وحذَّسَ ممن سعَى بالفتِن بين الم

صطفى، وعلى آله وصحابتِه، والتابعين ومن تبِعَهم بإحسانٍ وساسَ على نََجِهم واقتفَى
ُ
 .الم

 .؛ فإن تقوَاه أفضلُ مُكتسَب، وطاعتَه أعلى نسَب-عباد الله  -أما بعد: فات َّقُوا الله 

فات، والآساء الشاذَّة هديَ سيِ د الأنبياء، والصحابة الفُضَلاء، وأئمة الهدُى الأتقِياء الأوفِياء في العمل بالكتاب والسنَّة، ومُجانبَة البِدع والخرُا وقد بين لكم 
 .كل زمانٍ ومكانفي   لحاصلسلَفيِ  السنيِ ِ  السَّنِيِ ، منهج ا وهو والضلالات،

نازَعات،إن عباد الله 
ُ
شاحَنات والم

ُ
فاـتـافْشالُوا والًا تاـناازاعُوا ﴿ الدعوةَ مُلِحَّةٌ لمن شرَّفَهم الله بالسنَّة والجماعة .. حذاسِ فيما بينهم الخلافات والانقِسامات، والم

   46الأنفال:  ﴾ واتاذْهابا رِيُحكُمْ 

ُتربِ صُ وأن يفقَهُوا أدبَ الاختِلاف فيما بينهم، لاسيَّما في فرُوع الشريعةِ، وأن تسلَمَ صُدوسُهم لإخوانَِم. فلن يستفيدَ من خلافاتهم ال
بينيَّة إلا العدوُّ الم

معِنُ في الكيديَّة
ُ
 .الم

مُوا الخلافات فيما بينَكم على طبقٍ من ذهبٍ لأعدائِكم -هل السنة والجماعة يَّ أ -فالحذسَ الحذسَ  ولِ تكُن الحالةُ بل الضروسةُ مُلِحَّةً لوَحدة  .من أن تقُدِ 
بإذن  - والعاقبةَ الحميدةَ لهم أهل السنَّة والجماعة في زمنٍ أكثرَ وأشدَّ إلحاحًا منها في هذا العصرِ، الذي سُمُوا فيه عن قَوسٍ واحدةٍ، ولكن النصرَ والتمكينَ 

 سحمه الله -، كما قال إمامُ داس الِهجرة الإمامُ مالكُ بن أنسٍ -سضي الله عنهم  -بنَهجِ السلَف الصالِح أهل السنَّة والجماعة  -عباد الله  -فعليكم  .- الله
: قولُ المولَى  ."لن يصلُح أمرُ آخر هذه الأمة إلا بما صلَح به أولُها" :- واأانَّ هاذاا صِرااطِي مُسْتاقِيماا فااتَّبِعُوهُ والًا  ﴿ :وعزَّ للَّ  -وأبلَغُ من ذلك وأعزُّ

 153الأنعام:   ﴾ تاـتَّبِعُوا السُّبُلا فاـتـافارَّقا بِكُمْ عانْ سابِيلِهِ ذالِكُمْ واصَّاكُمْ بهِِ لاعالَّكُمْ تاـتـَّقُونا 
 

َ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ  يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا ﴿ :فقال تعالى قولًا كريماً ، على النبيِ  الأمين -حِمَكم الله س  -هذا وصلُّوا وسلِ موا  عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا إِنَّ اللََّّ
 .«من صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه بها عشراً» :"فيما أخرلَه مُسلم في "صحيحه -صلى الله عليه وسلم  -، وقد قال 56الأحزاب:  ﴾ تَسْلِيمًا

حمَِيدٌ مجَِيدٌ، وَبَاسكِْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَاسكَْتَ عَلَى اللَّهُمَّ صَلِ  عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْ راَهِيمَ وَعَلَى آلِ إبِْ راَهِيمَ، إنَِّكَ 
 .عَلَى آلِ إبِْ راَهِيمَ في الْعَالَمِيَن، إنَِّكَ حمَِيدٌ مجَِيدٌ إِبْ راَهِيمَ وَ 

نْ يَا  .بلاد المسلمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، واحمِ حَوزَةَ الدين، والعَل هذا البلد آمنًا مًطمئنًّا وسائرَِ  سَب َّنَا آتنَِا فِي الدُّ
 حَسَنَةً وَفي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّاسِ 

ساللهم ادفَع عنَّا الغلا والوبا، والر با والز نا، والزلازلَِ والمحَِن، وسُوءَ الفتن ما ظهرَ منها وما بطَن، عن بلدِنا وعن سائ
ُ
 .لمين عامَّةً يَّ سب العالمينرِ بلاد الم

 .أنفُسِنا طرفةَ عيٍن يَّ ذا الجلال والإكراميَّ حي يَّ قيوم، يَّ حي يَّ قيوم، يَّ حي يَّ قيوم برحمتِك نستغيثُ، فأصلِح لنا شأننَا كلَّه ولا تكِلنا إلى 
سلمين

ُ
دينين، واشفِ مرضَانا ومرضَى الم

َ
 .اللهم فر جِ همَّ المهمُومين، ونفِ س كربَ المكرُوبين، واقضِ الدَّينَ عن الم

سلم
ُ
سلمات، الأحياء منهم سبَّنا تقبَّل منَّا إنك أنت السميعُ العليم، وتُب علينا إنك أنت التوابُ الرحيم، واغفِر لنا ولوالدِينا ووالدِيهم وجميعِ الم

ُ
ين والم

 .والأموات، إنك سِيعٌ قريبٌ مُجيبُ الدعوات
 .يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيَن * وَالْحمَْدُ للََِِّّ سَبِ  الْعَالَمِينَ  سُبْحَانَ سبَِ كَ سَبِ  الْعِزَّةِ عَمَّا


